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ملخص
المعاني في یعبر عن مخزون التصورات و . لمكتوباللتمثیل الثقافي، بشقیه المرئي و یعدّ الخطاب الإعلامي نموذجا حیا 

یشغل اللغة . ویلمنفتح على التأوهو أیضا خطاب متعدد . المجتمع بواسطة اللغة التي تعد وسیطا تمثیلیا هي الأخرى
قد اخترت لمعالجة هذا النوع من و ... اللغة والسیاسة والقانونیتأسس على ترسانة من المفاهیم فيبكیفیات تخصه، و 

دیدا الخطاب من العلوم المعرفیة مدخلا منهجیا لاستثمار بعض مقولاته في التأویل، بوصف العلوم المعرفیة حقلا علمیا ج
. تشغیل المفاهیمضافر التخصصات و یتأسس على ت

.معرفیةعلوم تأویل،إعلامي،خطاب :المفاتیحالكلمات 

L’exploitation des sciences cognitives dans l’interprétation du discours médiatique

Résumé
Le discours médiatique constitue un vif exemple de la représentation culturelle tant sur le
plan visuel qu’écrit. Il exprime un certain nombre de perceptions et de sens dans la société à
travers la langue, constituant elle-même un médiateur représentatif. Aussi, il s’agit d’un
discours multiple ouvert sur l’interprétation et reposant sur un arsenal de concepts qui sont :
la langue, la politique et le droit…etc. Pour traiter ce type de discours dans les sciences
cognitives, nous avons adopté une approche méthodologique, afin d’interpréter quelques
citations, étant donné que les sciences cognitives constituent un nouveau champ qui repose
sur l’interdisciplinarité et l’utilisation des concepts.

Mots-clés: Discours informationnel, interprétation, sciences cognitives.

Investment of Cognitive Sciences in the Interpretation of Informational Discourse

Abstract
Informational discourse is a true example of visual and written cultural representation. It
expresses the set of perceptions and meanings in the society throughout the language which is
a representative mediator. This broad discourse is open to different interpretations, and
based on a set of concepts in language, politics, law … etc. To deal with this type of
discourse, this paper opts for the cognitive sciences as a methodological approach to
investigate some quotations in the interpretation of the cognitive sciences because they
constitute a new scientific field based on the interdisciplinarity and the use of concepts.

Key words: Informational discourse, interpretation, cognitive sciences.
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:ةـــمقدم-1
نعالج في هذا البحث موضوعا نراه مهمّا في البحث العلمي المتعلّق باللسانیات وتحلیل الخطـاب، وهـو الخطـاب 

وهــل هــو خطــاب یقبــل التأّویــل؟ وبخاصــة أنّ الكثیــر مــن الدارســین فــي اللغــة والأدب مــثلا، یــرون اللغــة . الإعلامــي
لّـق بنقـل الأخبـار بحرفیتهـا، وبـذلك فهـي لا تضـاهي اللغـة الأدبیـة الثریـة الخصـبة بطاقـات الإعلامیة لغة مباشـرة تتع

.عریة، وتجعلها مفتوحة أبداً على التأّویلشالمجاز التي تحقّق فیها البلاغة أو ال
مـدخلاً منهجیـا لاسـتثمار بعـض Les sciences cognitivesلكـي نعـالج هـذا الإشـكال اختـرت العلـوم المعرفیـة 

باعتبـــــار العلـــــوم المعرفیـــــة حقـــــلاً علمیـــــا جدیـــــداً یتأسّـــــس علـــــى تضـــــافر . مقولاتـــــه فـــــي تأویـــــل الخطـــــاب الإعلامـــــي
التصــوّر والتمثّــل والإدراك، ویتجــاوز الدلالــة اللســانیة المحــدودة إلــى : التخصّصــات، وتشــغیل المفــاهیم المعرفیــة مثــل

.الدلالة المعرفیة الموسّعة في تصوّر المعنى وصیاغته
ن ذلك بواسطة مدوّنة مكوّنة من أربعـة نمـاذج تـمّ اختیارهـا مـن الصـحافة الجزائریـة تجمـع بـین اللّغـة وبـین وسیكو 

.الصورة
:ولذلك تمّ تأسیس البحث على العناصر الآتیة بالإضافة إلى المقدمة والخاتمة

.في مفهوم الخطاب الإعلامي-
.في مفهوم التأّویل-
.العلوم المعرفیةفي تأویل الخطاب الإعلامي باستثمار -
:في مفهوم الخطاب الإعلامي-2

الخطاب بانفتاحه على تضافر التخصصات وتكامـل المعـارف، یشـمل الخطـاب الأدبـي والخطابـات تحلیلیتمیّز
وبوصــفه ،بوصــفه خطابــا مــؤثرا فــي غیــره ومتــأثرا فــي الآن نفســهالخطــاب الإعلامــي: الأخــرى غیــر الأدبیــة، ومنهــا

.مباشرة من المفروض ألاّ تقبل التأّویلإخباریة ةینتمي إلى خطابات وصفی
یشـغِّلُ اللّغـة بكیفیــات تخصّـه وتمیّـزه عـن غیــره، شـأنه شـأن خطابـات أخــرى إن الخطـاب الإعلامـي مفهــوم معرفـي، 

اللغـة والسیاســة والثقافــة غیـر أدبیــة، ونسـق كلّــي مركــب فـي مجتمــع المعرفــة، یتأسـس علــى ترســانة مـن المفــاهیم فــي 
.تصنع هویته وترسم حدوده الفاصلة في خارطة المعرفة الإنسانیة على تنوّعها وتنوّع خطاباتها... والقانون

یتـداخل -فـي ذلـك–وهـو . لسـانیة وإیقونیـة: نقطـة تتلاقـى فیهـا أنسـاق تعبیریـة متعـدّدة-من ناحیة أخرى–ویمثّل 
.لتعبیر عن المقاصد والانتفاع بالفوائدمع خطاباتٍ لغویة أخرى، ویبادلها ا

.الخطاب السیاسي إلى الدرجة التي یصعب التفریق بینهما أحیاناً : (1)أهمّها
نشیر إلى أنه في الوقت الـذي یحظـى الخطـاب الأدبـي بـالقراءات الكثیـرة مـن جوانبـه المختلفـة مـن لـدن الدارسـین 

فكثیـراً مـا . الخطـاب الإعلامـي: خارجه في خطابات أخـرى، ومنهـافي اللغة والأدب والنقد، تظلّ طاقة اللغة مهدورة
توصَف لغته بأنها لا تضـاهي لغـة الأدب، وكـأنّ اللغـة الأدبیـة هـي الوحیـدة التـي تـدوي فیهـا الاسـتعارات والكنایـات، 

.وتستثمر فیها طاقات المجاز المتعدّدة
وهنـا تكمـن أهمیـة الخطـاب الإعلامـي، وتتجلّـى إن اللغة الإعلامیة رهان من رهانـات العصـر المفروضـة علینـا، 

ــاً خصــباً بإیحاءاتــه وأســالیبه وانزیاحاتــه الكامنــة فــي صــیاغته اللغویــة التداولیــة الهادفــة  خطورتــه فــي كونــه میــداناً ثریّ
.دائما إلى تمریر ما ترید، وبالطریقة التي ترید من أجل تحقیق الكفایة التواصلیة وفاعلیتها
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. أكثر الأنشـطة الاجتماعیـة اسـتخداما للغـة، منطوقـة كانـت أم مكتوبـة«: ما قال نبیل عليوالخطاب الإعلامي ك
بــالرغم مــن الأضــرار التــي یمكــن أن . لــذا تقــع علــى لغــة الإعــلام مســؤولیة النهــوض بــالأداء اللّغــوي للمجتمــع ككــل

(2).»یسبّبها

ــزه التنــافس لقــد صــارت اللغــة رأســمال یُســتثمر فــي ســوق اللّغــات، ووســیلة اســتثماریة ومــورداً اقتصــادیا مهمــا یمیّ
اللغــوي فــي مجــالات عدیــدة متعلقــة بصــناعة الثقافــة، ویُعــد الإعــلام مجــالا بــالغ الأهمیــة فــي ذلــك، یتّخــذ مــن اللّغــة 

وبخاصــة أنّ هنــاك مــن یُریــد لنــا أن نصــمت عــن لغتنــا الفصــحى، بإشــاعة اللّهجــات «وســیلة تنــافس ودفــاع وحمایــة، 
وكذلك تسلّل بعض الاسـتعمالات باللغـة (3)»وسائل إعلامنا من تلفزیون وإذاعة وصحافة أیضاالعامیة المحلیة في

(4).الأجنبیة إلیها

إن الرّأي السائد عند بعض الدّارسـین فـي اللغـة والأدب، وربمـا فـي تخصّصـات أخـرى، علـى أنّ اللغـة الإعلامیـة 
مقاصـدها بـاختلاف مسـتویاته المعرفیـة، یبـدو صـحیحا لغة سهلة بسـیطة تهـدف إلـى التواصـل مـع الجمهـور وتبلیغـه 

بعــض الشــيء، فیمــا یتعلّــق بــبعض المقامــات التــي تقتضــي مســتوى لغویــا إخباریــا واصــفاً للخبــر كمــا هــو، غیــر أنّ 
فــإنّ الآلــة الإعلامیــة تشــحذ همتهــا لتســتعمل لغــة تشــغّل المفــاهیم . المســألة تختلــف فــي مقامــاتٍ سیاســیة أو ترویجیــة

هــة صــانعة للــرّأيوتشــتغل بهــا وهــي فــي ذلــك منفتحــة علــى تعــدد الــدلالات . ، وتطوّعهــا لتكــون وســیلة مــؤثرة ومُوجِّ
.لتأّویلاوالمعاني، محمّلة مشحونة بمجازها الخاص، محتملة 

یعبّر عن مخزون التصوّرات والمعاني 
–المجتمـــع بواســـطة اللغـــة التـــي تعـــد وســـیطا تمثیلیـــا تقُـــرأ معانیـــه بعلامـــات عدیـــدة؛ فقـــد تكـــون كلمـــات منطوقـــة فـــي 

(5).مكتوبة، أو وسائط مرئیة تنتج الدلالات والمعاني عبر تداولها بین الأفراد

المضـــامین تصـــنّفه«ولهـــذا أرى أن الخطـــاب الإعلامـــي هـــو أیضـــا خطـــاب متعـــدّد منفـــتح علـــى القـــراءة والتأّویـــل 
الإخباریــة ومــا تصــدر عنــه مــن أســس فكریــة وخلفیــاتٍ معرفیــة ومرجعیــاتٍ إیدولوجیــة تــتحكّم فــي تكییفــه وصــیاغته 

(6).»محددالبحسب المقام والهدف 

بناء على هذا یكون الهدف من هذه الدراسة محاولة لربط العلاقـة بـین الخطـاب الإعلامـي بوصـفه منتوجـاً لغویـا 
وبـین التأّویـل، وذلـك بـالانطلاق مـن . لیا فعّالا، یستخدم وسائط إعلامیة لها فاعلیة فـي إنجـازهمؤسسیا، وشكلا تواص

.الاستعمالات اللغویة التي یتم توظیفها للتعبیر عن أغراض محددة، وتبلیغ مقاصد بعینها یؤمُّها الإعلامي
فنبحـث فـي . إلى جانب اللغـةوكذلك محاولة قراءة الصورة المصاحبة التي هي جزء هام من الخطاب الإعلامي

فهل تقول الصورة كل شيء بصفة مباشـرة؟ أم أنهـا تقـول أشـیاء ولا تقـول . على التأّویل-هي أیضا–كیفیة انفتاحها 
أشیاء أخرى، وهي بذلك تظل تختزن طاقتها المجازیة الخاصة؟

:في مفهوم التأّویل-3
باشتغاله على مقـولات فلسـفیة، وجهـاز مفـاهیمي متشـابك ومتضـافر یمثّل التّأویل مفهوما بؤرة في تشكیل المعرفة، 

وهـو مــن المفـاهیم المتجــذّرة فـي أعمــاق الأنظمـة الفلســفیة والإبســتمولوجیة . یجمـع بــین حقـول معرفیــة وعلمیـة متعــددة
.في الثقافتیْن العربیة والغربیة على حدّ السواء

، ومحاولـة تـدبّره، بوصـفه مرجعیـة "القرآن الكـریم"لغة الوحي فقد ارتبط في الثقافة العربیة بنظر العقل العربي في
لغــة یــدخلها الاشــتراك والمجــاز والاســتعارة، لغــة -كمــا قــال علــي حــرب–وهــي . أساســیة للمعرفــة بمختلــف خطاباتهــا
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الأمـر ، لا تنحصر فیها الدلالة، ولا ینضـبط فیهـا المعنـى، فیهـا المحكـم والمتشـابه بالقـدر نفسـه. تتسع كما قال الفرّاء
.تركیزاً على خاصیة البیان في القرآن الكریم"المجاز"الذي جعل علماء البلاغة یصوغون مفهوم 

.للتوفیق بین النص والعقل"التّأویل"وجعل علماء الكلام یصوغون مفهوم 
للتأّویـل مـن لبـاب فـي غیـر مـا وضـع لـه؛ ممـا یفـتح اوعلیه مادام نص الوحي مجـازاً فإنـه یسـمح باسـتعمال اللفـظ 

.(7)أجل استعادة الدلالة المفقودة في الخطابات المختلفة باختلاف الذوات
، ومنـاهج ومفـاهیم یةى أصـول إبسـتمولوجعلـوالأمر نفسـه للتأویـل فـي الثقافـة الغربیـة، فهـو مفهـوم إشـكالي یتكـئ 

.خاصة، وأعلام ودارسین لهم توجهاتهم وآراؤهم
هومــــاً معرفیـــا مشــــحوناً بالـــدین واللغــــة والفلســـفة والمنطــــق والتـــاریخ والقــــانون وبالمختصـــر المفیـــد نعــــد التأّویـــل مف
یختلــف عــن المفــاهیم والمصــطلحات المكوّنــة لمنظومتــه مــن فهــو حمّــال أوجــه والسیاســة والاجتمــاع ومعــارف أخــرى، 

مكـوّن للغـة بصـفة ولما كـان التأویـل یكمـن فـي طبیعـة الكـلام نفسـه ال. ، ویشترك معها في زوایا أخرى(8)هذه الزاویة
عامــة وللغــة الخطــاب الإعلامــي بصــفة خاصــة، واحتمــالا قائمــاً فــي الأقــوال والآراء المتعــددة التــي تتضــارب حــول 

فــأن تـُـؤوّل یعنــي أن تــدرك وتفهــم . الخطــاب الإعلامــي وتتجاذبــه، فهــو إمكــان تقتضــیه اللغــة الإعلامیــة فــي دوالهــا
.منظومة التفكیر المفهومي الذي تقتضیه العلوم المعرفیةوكلها مفاهیم تنتمي إلى. وتصف وتصنّف وتحلّل

:في تأویل الخطاب الإعلامي-4
:تقدیم المدوّنة-4-1

:یمكن الانطلاق في تأویل هذا النوع من الخطاب من النماذج الآتیة
ه، 1439محـرم 3م، الموافق لــ 2017سبتمبر 24من جریدة الخبر الجزائریة بتاریخ الأحد مأخوذ :النموذج الأوّل

:، ویجمع بین اللغة والصورة، وهو الآتي8638العدد 
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فهــو رســم كاركــاتیري یتحــدث عــن النضــال مــن أجــل مدرســة جزائریــة أصــیلة، أوردتــه جریــدة :وأمــا النمــوذج الثــاني
ه، 1438ذي الحجـــة 23م، الموافـــق لــــ 2017ســـبتمبر 14الموافـــق لیـــوم 5576العـــدد . الشـــروق العربـــي الجزائریـــة

:وهو الآتي

فهــو صــورة فوتوغرافیــة مركّبــة تتحــدث عــن الحیــاة التعلیمیــة، أوردتهــا جریــدة الخبــر، العــدد :وأمــا النمــوذج الثالــث
:ه، وهي الآتیة1438ذي الحجة 19الموافق لـ 2017سبتمبر 10الموافق لیوم الأحد 8624

5596بجریـدة الشـروق العربــي الجزائریـة، العــدد " منامــات"فیتمثــل فـي نـص مكتــوب فـي ركـن : وأمـا النمــوذج الرابـع
، »!ملیـون سـنتیم15خبـزة بــ «: ، عنوانـه"عمـار یزلـي"الصـحفي م، للقاص2017أكتوبر 05یوم الخمیس الموافق ل

:وهو الآتي
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:المقاربة المنهجیة المعتمدة في التأّویل-4-2
المنهجیــة فــي تحلیــل الخطــاب الإعلامــي وتأویلــه متعــدّدة، Les approchesلمــا كانــت المقاربــات أو المــداخل 

الذي صار متجاوَزاً، وبخاصة ما وفّرته علوم اللسـان مـن معطیـات Analyse de contenueأهمها تحلیل المحتوى 
أیــت إمكانیــة الاســتفادة مــن العلــوم ر . جدیــدة فــي تحلیــل الخطــاب بصــفة عامــة، والخطــاب الإعلامــي بصــفة خاصــة

فما هي العلوم المعرفیة؟ وما أهمیتها؟. المعرفیة في تأویل هذه النماذج
حقــلا علمیــا جدیــدا، یجمــع بــین تخصصــات علمیــة ومعــارف Les sciences cognitivesتُعــدّ العلــوم المعرفیــة 

یات والأدب والریاضــیات وعلــوم الحاســوب فلســفة اللغــة وعلــم الأعصــاب وعلــم الــنفس المعرفــي واللســان: متنوعــة مثــل
.والذكاء الاصطناعي
ضــافر المفــاهیم والتخصصــات فــي دراســة اللغــة بوصــفها نشــاطاً ذهنیــا متنوعــا فــي یتأســس علــى تفهــي علــم بینــي

ر التفكیر والتذكّر والإدراك، ونظراً لأهمیة العلوم المعرفیة في السـعي إلـى تقـدیم المفـاتیح المسـاعدة علـى فهـم الظـواه
لفــة ذات العلاقــة بالإنســان فــي نشــاطه الــذهني وتصــوراته ورؤیتــه للعــالم، ومــا یمكنــه مــن الــتلاؤم مــع محیطــه تالمخ

وبخاصــة أنّ فقــد رأیــت إمكانیــة اســتثمار بعــض مقــولات هــذا العلــم فــي تأویــل الخطــاب الإعلامــي؛ والتواصــل مــع غیــره، 
: كمـا عنــد تلامیـذه مثــلالدلالــة المعرفیــةالتـي جــاء بهـا تشومســكي إلـى لدلالــة التولیدیــة االعلـوم المعرفیـة قــد تجـاوزت

.(9)وغیرهم،M. Johonsonومارك جونسن G. Lakoffولایكوف R. Jackendoffجاكندوف 
بحدث محدّد تعبّر عنه من الناحیة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة، شكّل موضـوعا مهمـا هذه النماذج تتعلق 

فــي الحیــاة الإعلامیــة بوســائلها المتنوعــة وخطاباتهــا المختلفــة، فــانبثق عــن ذلــك مــا ســمته الدارســة الفرنســیة صــوفي 
Sophieمـوارون  Moirand(10)باللحظـة الخطابیـةMoment discursif .قـانون القـرض ا الحـدث فـي یتمثـل هـذ
ـــد  ـــس الأمـــة للمناقشـــة والنق ـــس الشـــعبي الـــوطني، ومجل ـــة فـــي المجل ـــذي قدمتـــه الحكومـــة للهیئـــة التشـــریعیة المتمثل ال

.والتصویت علیه
.(11)فانبثق عن ذلك منتوج خطابي متنوع في الوسائط الإعلامیة
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والمعارضـة مـن ناحیـة، وفـي وسـائل الإعـلام خطـاب الحكومـة والمـوالاة حـدث بالوصـف والنقـد والتحلیـل یتناول ال
.من ناحیة ثانیة بین معارض ومؤید لطبع النقود، وكلٌّ مقدِّمٌ أدلّته وبراهینه على رأیه

حــــــد تلامیــــــذ ألتوســــــیرأوهـــــو ) M.Pécheaux)1938-1983وقـــــد أدى ذلــــــك إلــــــى مـــــا ســــــمّاه میشــــــال بیشــــــو 
L.Alhtusser بالتشكیل الخطابي أو التشكیلة الخطابیةLa formation discursive (12).

1983و 1969مـا بـین " میشـال بیشـو"إن التشكیلة الخطابیة هي الوجه الظـاهر للإیـدیولوجیا، ولقـد التـف حـول 
رخین وفلاســفة، محــاولین الــربط بــین نظریــة تحلیــل الخطــاب ونظریــة الإیــدیولوجیات، فعلــى جســر ؤ عــدة لغــویین ومــ

یدیولوجي في اللاوعي، ویبرز من خلال التشـكیلات الخطابیـة، كمـا ذهـب إلـى التشكیلة الخطابیة یتكون التشكیل الإ
.(13)"قیلومو. ج"و" بوبان. ر"ذلك كل من 

، فالخطاب الإیدیولوجي ممارسة لغویة اجتماعیـة La pratique discursiveالممارسة الخطابیة وكما یبرز من 
.اب شكل لغوي للتفاعل الاجتماعيتظهر في تشكیلتها الخطابیة المناسبة، یعني هذا أن الخط

والملاحـــظ للنمـــاذج المختـــارة یجـــدها تشـــكیلة خطابیـــة تـــم إنتاجهـــا فـــي لحظـــة خطابیـــة محـــددة، وهـــي عبـــارة عـــن 
تهــا وكمــا تختــزن اللغــة طاق. غــة والصــورةممارســة خطابیــة إعلامیــة تعبّــر عــن موضــوعها أو موضــوعاتها بواســطة الل

.فكذلك الصورةالتعبیریة المحمّلة بالإیدیولوجیا، 
أدب، سیاســــة، إعــــلام، تربیــــة، (تمثـــل الإیــــدیولوجیا جملــــة المكونــــات الخفیـــة المتجــــذرة فــــي الخطابــــات المختلفـــة 

، وهي هنا تتجلى في هذه النماذج الإعلامیة من الصحافة الجزائریة المكتوبة، إنها تختفـي خلـف الكلمـات ...)فلسفة
.وخلف الصورة في الآن نفسه

:موذج الأوّل لغة وصورةتأویل الن-4-2-1
الإســلامیون یســقطون فــي فــخ الإلهــاء بعــد التــدریس بالعامیــة واختفــاء البســملة جــاء دور النقــاب«: یبــدأ هكــذا

»السیاسي
تبدو اللغة والصورة محملتیْن بالإیـدیولوجیا مثقلتـیْن بهـا، یبـرز ذلـك فـي الكلمـات، وفـي صـور الشخصـیات، وهـي 
شخصیات ذات مناصب سامیة فـي الدولـة، فالمنصـب فـي حـد ذاتـه لـه دلالتـه فـي الصـورة، ویجعلهـا تتعـدى التقریـر 

La dénotation إلـى الإیحـاءLa connotation .یـة المعرفیـة نشـاطا فكریـا إنسـانیا، وفاعلیـة ویمثـّل ذلـك مـن الناح
فهـو إجـراء . وكـذلك یُسـهم فـي عملیـة التواصـل. ذهنیة تُسهم في تشكیل المضمون وتجسید الفهم، والإنجـاز المعرفـي

.(14)یعطي المعنى للأشیاء بطریقة مختلفة
ت ذهنیــة، ورؤیــا للعــالم وهنــا یحضــر المــؤوّل بمــا یحمــل مــن اســتعدادات نفســیة وعلمیــة معرفیــة ولغویــة، وتصــورا

لیمــارس فعـــل التأویـــل انطلاقــا مـــن وعیـــه باللحظــة الخطابیـــة التـــي أســهمت فـــي إنتـــاج هــذه الخطابـــات، وبـــالمفردات 
بعـد التـدریس «فـي "بعد"ونلاحظ الوظیفة التي یؤدیها العنصر اللغوي . المؤسسة للسیاق اللغوي مع روابطها اللازمة

لزمنــي للأحــداث؛ فقــد كانــت الــدعوة للتــدریس بالعامیــة هــي فــي حــد ذاتهــا لحظــة ؛ فهــو یفیــد الترتیــب ا»...بالعامیــة
خطابیــة مســتقلة فــي الخطــاب التربــوي الجزائــري، انبثــق عنهــا العدیــد مــن الخطابــات، كــلٌّ عــالج الموضــوع بطریقتــه 

اختفـاء «: وقناعاته الفكریة، وبعد أن خفتت حـدة الـردود، أو وقـع امتصاصـها وإبطـال مفعولهـا، جـاء حـدث آخـر هـو
ثـم جـاء بعـد . من الكتب المدرسیة؛ فأثار ذلك أیضا الكثیر من النقاش السیاسي وبخاصة عنـد الإسـلامیین» البسملة

:يیأتوهو أیضا متعلّق بالمدرسة، فیوجد ترتیب زمني للأحداث كما " النقاب"ذلك دور 
بعد التدریس بالعامیة-
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واختفاء البسملة-
.جاء دور النقاب-

مقولــة وظیفیــة حافظــة لســلامة التركیــب، ولكنهــا مــن الناحیــة الدلالیــة تشــیر إلــى مجمــوع العلاقــات یمثــل الــزمن 
اللحظــة والمــدة والحــدث والتــواتر والحركــة، بوصــفها تصــورات «: بالنســبة لمجموعــة مــن الأنســاق التصــوریة مــن مثــل

ات تجریبیـة ملموسـة مـع تترجم في شكل مقولاتٍ معجمیة تجعل مـن فكرنـا مبنیـا وفـق خطـوات تنسـجم مـع خصوصـی
.(15)»المحیط العام الذي یشغل الحیز الفضائي للإنسان

ـــاء البســـملة أو  ـــة، واختف ـــدریس بالعامی ـــإن الت ـــة إخفاءَ وهكـــذا ف ـــة الدلالی ـــت مـــن الناحی لحظـــة هـــا، والنقـــاب، قـــد مثل
في منابر إعلامیة متعددة ومتنوعـة بـین المرئـي والمكتـوب، نـتج حدثا زمنیا إعلامیا تواتر و. مدة زمنیةامتد.خطابیة

.في خطابات الأحزاب السیاسیة، وبخاصة الإسلامیة منهاحركةعن ذلك 
تجاوز المحافظة على سلامة التركیب مـن الناحیـة النحویـة إلـى الأنسـاق التصـوریة یعني هذا من الجانب المعرفي 

»تمثیـل ذهنـي«المعنى المعرفي الإدراكي فـي هـذه الملفوظـات الـثلاث التـي هـي الذهنیة وكیفیات اشتغالها في بناء 
»الإسلامیون یسقطون في فخ الإلهاء السیاسي«: من لدن الصحفي الذي كتبها، وبنى علیها المقولة الأساسیة(16)

:المعلومات الآتیة-كما یظهر من لغتها–تحمل هذه المقولة 
.الإسلامیون یسقطون-
في فخ-
.اء السیاسيالإله-

ویتعلّـق . الفـخ الـذي سـقط فیـه الإسـلامیون» التدریس بالعامیة واختفاء البسملة والنقـاب«: وتمثل المقولات السابقة
الـذي نعـده مفهومـا تصـوریا معرفیـا یجسـد اهتمـام الإسـلامیین بالقضـایا غیـر المهمـة، ویُلهـیهم عـن بالإلهاء السیاسي

.مع وفي الخطاب السیاسي على الخصوصالقضایا المهمة ذات التأثیر في المجت
فلقــد اهتمــوا بقضــایا العامیــة واختفــاء البســملة ومســألة النقــاب، ولــم یعیــروا الاهتمــام نفســه لقــانون القــرض والنقــد 
ومــدى خطورتــه علــى حیــاة المــواطن اقتصــادیا واجتماعیــا، وعلــى الــبلاد سیاســیا داخلیــا وخارجیــا فــي نظــر الصــحفي 

وربــط المعنــى بالمعلومــات بتصــوّره «انبنــى علیهــا فهــم المعنــى الأساســي الــذي یریــد تبلیغــه، الــذي قــدم لنــا معلومــاتٍ 
.(17)»الأقوال من خلال قدرتها على إیصال معلوماتٍ جزئیة عن العالم

: ظ محملــــة بمعــــانٍ مثــــلاتوجــــد ألفــــ: یمكــــن أن نتحــــدث هنــــا، عــــن الكیفیــــة التــــي تحصــــل بهــــا المعــــاني، فمــــثلا
تتــألّف هــذه . الإلهــاء السیاســي، بالإضــافة إلــى التــدریس بالعامیــة والبســملة والنقــاب-فــي فــخ-یســقطون-الإســلامیون

:تتجلى فيMacro-structureالألفاظ بعضها ببعض لتكوّن وحدة لغویة كبرى 
»الإسلامیون یسقطون في فخ الإلهاء السیاسي«

ومـن جملـة . یشـمل مجموعـة مـن العناصـر یمكـن أن نسـمیها بالفضـاء الـذهنيSituationوقد قیل هذا في مقـام 
.(18)الفضاءات الذهنیة، یمكن ذكر المعتقدات والحالات الشعوریة ورغبات المتكلم وكیفیة تصوره للواقع

...مالروایات والمسرحیات والأفلا: وتظهر هذه الفضاءات الذهنیة من الناحیة المعرفیة في فضاءات بدیلة مثل
Fonctionوقـــد ظهـــرت فـــي هـــذا الخطـــاب الإعلامـــي الإخبـــاري لغـــةً وصـــورةً مبنیـــة علـــى وظیفـــة مرجعیـــة 

référentielle محددة، تعبر عن مواقف إیدیولوجیة فكریة وثقافیة تمیز خطاب الفـاعلین السیاسـیین، وكـذلك مواقـف
.الصحفي وتصوراته
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للتعبیــر عــن الطرائــق أو الكیفیــات التــي یــرى بهــا الصــحفي نســق ذهنــي تصــوري یظهــره نســق لغــوي -بهــذا–فیوجــد 
.العالم، وكذلك الطریقة التي یتّبعها المتلقي في التأویل، وهي مبنیة على بعد معرفي إدراكي محدّد

الصــحیفة الحیــاة السیاســیة فــي الجزائــر بمختلــف خطاباتهــا وخصوصــیاتها؛ مــن حیــث الطــرح /لقــد تمثــل الصــحفي
:تواجه المجتمع مؤسساتٍ وأفراداً، وعبّر عنها باللغة والصورة، ومثّلها بالاستعمال اللّغويللقضایا الكبرى التي 

یمثـّل . وهو مفهوم یتأسّس علـى خلفیـات ثقافیـة وسیاسـیة ناقـدة لخطـاب الإسـلامیین السیاسـي» الإلهاء السیاسي«
ء الـذهني التصـوري الـذي جعلـه یصـوّغ دالة على النسق المعرفي والبنامعرفة مجسّدةهذا المفهوم في علوم المعرفة 
.هذا المفهوم من الناحیة اللّغویة

:تأویل النموذج الثاني-4-2-2
التــي » اختفــاء البســملة«یتضــافر النمــوذج الثــاني مــع النمــوذج الأول فــي تناولــه للحیــاة المدرســیة، وتركیــزه علــى 

یبـدو ذلـك فـي . الأساسیة التـي تحتـاج إلـى النضـالجعل منها معركة كما یبدو ذلك في الصورة؛ فقد جعلها المعركة 
.»النضال من أجل مدرسة جزائریة أصیلة«: الملفوظ

د عالجتــه جریــدة الخبــر والنمــوذج الثــاني قــد عالجتــه جریــدة الشــروق، ن الإشــارة إلــى أن النمــوذج الأول قــولابــد مــ
أو النتیجــةنهمــا یشــتركان إلــى حــد مــا فــي فیوجــد وســیطان إعلامیــان عالَجَــا موضــوعاً واحــدا بكیفیتــین مختلفتــین، ولك

.حاصل المعالجة
وتركـت للقـارئ اسـتنتاج المسـكوت عنـه " الإلهـاء السیاسـي: "باللغـة والصـورة، ووصـفته بــ" الخبـر"فما أشارت إلیـه 

مـن خــلال صــورة كاریكاتیریـة معبّــرة عـن الوضــع، تحكــي عـن معــارك متعــددة " الشــروق"وتأویلـه، قــد وضـحته جریــدة 
:كما یظهر ذلك في الصورة: إلا واحدة منها" عركة البسملةم"لیست 

.معركة الاكتظاظ-
.معركة المستوى-
.معركة المحتوى-
.معركة النقل-
.ومعارك أخرى-
العنصـــر المحـــرك لصـــراع الخطابـــات فـــي المنظومـــة و ، م المعـــاركوربمـــا هـــي أ" معركـــة الهویـــة"وفـــوق ذلـــك كلـــه -

بالنضــال مــن أجــل مدرســة جزائریــة أصــیلة، وبــین خطابــات أخــرى تــرى التربویــة، بــین خطابــات تــرى نفســها ملزمــة 
وبـین هـذا وذاك ضـاعت المدرسـة، . نفسها ملزمة بتكریس وضع محتوم لمدرسة جزائریة حداثیة معاصـرة كمـا تـدعي

.الذي سقط فیه الجمیع ولم یقتصر على الإسلامیین وحدهم" الإلهاء السیاسي"فیما عبّرت عنه جریدة الخبر بـ 
:اشترك النموذجان معا فيلقد

التجســـید المعرفـــي للتخاطـــب والتواصـــل القـــائم علـــى الاشـــتراك بینهمـــا فـــي الخلفیـــة اللســـانیة والثقافیـــة التـــي تمثـــل 
.(19)لتولید التواصل عبر وسائط متعددة1985Ecoالقاعدة الموسوعیة برأي إیكو 

:تأویل النموذج الثالث-4-2-3
الأمــراض النفســیة والعقلیــة التــي تعــد ظــاهرة مســكوتاً : یتنــاول هــذا النمــوذج قضــیة أساســیة تعرفهــا المدرســة وهــي

وفـي . عنها، من الناحیـة الإداریـة والقانونیـة، ولعلهـا مـن المعـارك الهامـة التـي لا یتحـدث عنهـا إلا القلیـل مـن النـاس
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مهنیـــة، كمـــا تـــدعو إلـــى ذلـــك بعـــض نقابـــات ضـــوء هـــذا ظهـــرت بعـــض المطالـــب بتصـــنیف هـــذه الأمـــراض أمراضـــاً 
.وكما یظهر في أعلى الصورة مكتوباً بخط أبیض مما یدل سیمیائیا أنه مطلب سلمي مشروع. التعلیم

علامــة -مــن هــذه الناحیــة–فهــو . إیقــوني: لغــوي، وثانیهمــا: أحــدهما: نعــد هــذه الصــورة نصــا یجمــع بــین نســقین
ى لهــا علاقــات بعضــها بــبعض، تكتســب دلالاتهــا بانتظامهــا فــي الكــل سـیمیائیة كبــرى، تشــمل علامــات جزئیــة صــغر 

.الذي تنتمي إلیه
بمـا ...مـن ذكـاء وذاكـرة وانتبـاه وخیـال: وهي أیضا نسق معرفي معقد ومتشابك یجمع بین العملیات العقلیـة العلیـا

دراكیــة المتنوعــة، فــي أداء وظائفهــا الإ(20)»لجمیــع أجــزاء الــدماغ المتخصصــة أن تعمــل ســویا وبسلاســة«یمكــن 
وإجادة تمثیل الواقع، والتعرّف على التشابهات بین المرئي والمكتوب الذي هو اجتهاد لإدراك مـا یصـعب إدراكـه مـن 

.(21)مخزون التصورات والمعاني الكامنة في الذهن
فیمــا تقتضــیه الصــورة وســیلة تواصــلیة فعالــة متعــددة الوظــائف، وعنصــر مــن عناصــر التمثیــل الثقــافي، وبخاصــة إن 

.(22)في زمانناLa culture visuelleالثقافة البصریة
: ومنهـــا. التـــي تتعلــق بأشـــكال المجــاز والتعبیـــرات الوصــفیةالصــورة اللفظیـــة : إن للصــورة أنواعـــا عدیــدة؛ فمنهـــا

التـي تعنـى بالبیانـات الصـورة الإدراكیـة : ومنهـا.... التي تهتم بالأحلام والذكریات والأفكار والتخیـیلاتالصورة العقلیة 
: ومنهـــا. التـــي تعنـــى بالمرایـــا والصــور المســـقطة والمنعكســـةالصـــورة البصـــریة: ومنهــا. الحســیة والمظـــاهر الخارجیـــة

: فـي كتابـه" W.J.T. Mitchellمیتشـل"هذا ما أشـار إلیـه . وتعنى بالصور والتماثیل والتصمیماتالصورة التصویریة 
متصوراً شجرة للصورة، مبینا أن كل فرع یحدد نوعا مـن الصـور التـي . دیولوجیاالصورة والنص والإی: دراسة الإیقونة

تعــد مركزیــة الأهمیــة فــي الخطــاب الخــاص بأحــد الحقــول المعرفیــة أو الثقافیــة؛ فالصــورة البصــریة والصــورة العقلیــة 
زیـاء، وإلـى فـروع الرسـم وتنتمي الصور البصریة إلـى علـم الفی) نظریة المعرفة(تنتمي إلى علم النفس والإبستمولوجیا 

وتَشـغَلُ . والصـور اللفظیـة إلـى النقـد الأدبـي. وتنتمي الصورة المعماریة إلى تاریخ الفـن والهندسـة. والتصویر والنحت
ــم الــنفس، وتــاریخ الفــن، ودراســة  الصــور الإدراكیــة منطقــة مشــتركة بــین علمــاء الفیســیولوجیا، وعلــم الأعصــاب، وعل

.(23)ونقاد الأدبالبصریات إضافة إلى الفلاسفة
بنـــاء علـــى هـــذا تكـــون الصـــورة وحـــدة معرفیـــة تنتمـــي إلـــى الثقافـــة البینیـــة، تشـــكل موضـــوعا للدراســـة المتداخلـــة 

.(24)الاختصاصات للعقل
:لقد اعتبرنا الصورة السابقة نصا، ولذلك یمكن أن تكون المقولة الآتیة عنوانا له

»!التعلیم أقصر طریق نحو الانهیار العصبي«
وهـــي مكتوبـــة بخـــط بـــارز وبلـــون أحمـــر، الأمـــر الـــذي یجعلنـــا نؤوّلهـــا ســـیمیائیا بأنهـــا محققـــة للوظیفـــة الانتباهیـــة 

phatique.
فهــي تنبــه علــى خطــورة القضــیة فــي الواقــع، وعلــى الفــاعلین فــي السیاســة والقــانون والصــحة والتربیــة والتشــریع أن 

.ینتبهوا إلى ذلك
:وأسفل العنوان

بــین یدیــه الموضــوعتین علــى ركبتیـه یشــكّل الصــورة بأكملهــا، وبمــا یمنحهــا قــوّة وفاعلیــة شـاب جــالس یضــع رأســه
عبـر فعـل الإبصـار بوصـفه آلیـة (25)إدراكیة، وقدرة على جذب العین وتسهیل عملیة الإدراك وإعادة تشكیل المعنـى

.(26)»صورةمسؤولة عن الربط بین المدخلات عبر العینین وأجزاء المخ المختلفة حتى تكتمل ال«
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سبق أن وصفنا التأویل بالنشاط المعقد والمتعدد والمتضافر مع تخصصات عدیدة، ولذلك یمكـن عـدّه مـن ناحیـة 
فـي إدراك المعـاني الكامنـة (27)»بتشـغیل الجهـاز البصـري ووظـائف الـدماغ المختلفـة«أخـرى سـیرورة ذهنیـة یتحقـق 

.في هذه الصورة وقراءتها وتأویلها
وكیف تقول؟ وماذا تخفي؟فماذا تقول؟ 

هل تخفي الاستسلام؟ أم الرفض؟ أم الهروب من الواقع؟ أم البكاء؟
تكتسـب معناهـا إلا عنـدما یـتم ربطهـا بسـیاق تـاریخي واجتمـاعي محـدد «نشیر في هـذا المقـام إلـى أن الصـورة لا 

.(28)»"المصور"وعندما یتم ربطها بمنتجها . تم التقاطها فیه
الصـــورة فـــي ســـیاق المطالـــب التـــي رفعتهـــا نقابـــات التعلـــیم عـــن الأمـــراض النفســـیة والعقلیـــة وقـــد تـــم التقـــاط هـــذه
(29).»لحظة التقطها] المصوّر[عوالم الدلالة التي أودعها فیها «ولذلك فهي تعبّر عن . لتصنیفها أمراضا مهنیة

لاضــطرابات النفســیة علــى مــا آلــت إلیــه حــالات كثیــر مــن المعلمــین؛ مــن حیــث اتمثــل هــذه الصــورة شــاهد حــال 
. والعقلیة إلـى الدرجـة التـي صـارت ظـاهرة واضـحة للعیـان، جعلـت مـن التعلـیم أقصـر طریـق نحـو الانهیـار العصـبي

تمـثّلا ذهنیـا لكیفیـة اشـتغال هـذه الظـاهرة فـي الواقـع، ومسـارات المطالـب -مـن الناحیـة المعرفیـة–وهي بذلك، تشـكل 
الأمــر الــذي یناســب تغطیــة الشــاب لعینیــه بســاعدیه . وتمثــیلا بصــریا لهــاالمتعــددة التــي لــم تجــد طریقهــا إلــى الحــل، 
إنـه لا یریـد أن یحـرر (30).إن الرؤیا مضببة وآفـاق االصـیرورة غامضـة. وإخفاء رأسه رافضا رؤیة الواقع الذي یعیشـه

ج إلـى احتـیطلق عنانه، وفي ذلك تمثیل صادق لتجربته وكشف عن الكامن فیه؛ مما یجعل هذه الصورة تهوبصر
.عمقٍ تأویلي یكشف عن سر المواضعات المرئیة واللامرئیة المتحكمة فیها بالرغم من كونها صورة تحاكي الواقع

:تأویل النموذج الرابع-4-2-4
تناصـا مـع " منامـات"ویتمثل في ركـن بجریـدة الشـروق، یعـده أسـبوعیا القـاص الصـحفي عمـار یزلـي، اسـم الـركن 

.منامات الوهراني
ـــ «: عنوانــه ــون ســنتیم15خبــزة ب ــارة وكمــا نــرى فــإن هــذا العنــوان یعمــل مــن البدایــة علــى ، »ملی ــارئاإث ــاه الق ، نتب

فقــد انطلـق مـن تجربــة وخبـرة مكنتــه مـن قـراءة الواقــع وتأویلـه، ومــن . كمـا عنــد یاكبسـون، وتحقیـق الوظیفــة الانتباهیـة
بارتسـام أخیلـة یجسـد الواقـع والمتخیـل، أن -بـذلك–حـاول !ملیون سنتیم15العنوان خبزة بـ /ثمة خلص إلى النتیجة

مــزج فیهــا بــین مفــاهیم . فــراح یعبــر عنهــا لغویــا، ویصــنع لهــا تصــورات تخصــه, الأشــیاء والقضــایا المختلفــة فــي ذهنــه
وهــي نظریــة »المــزج التصــوّري«كثیــرة فــي الإعــلام والسیاســة والاقتصــاد، بمــا یمكــن أن نســمیه فــي العلــوم المعرفیــة 

وترى أن البشر یقومـون مـن خـلال ملكـة المـزج G. Fauconnierجیل فوكوني : تنسب إلى العالم المعرفي«فیة معر 
المفهــومي بعملیــة بنــاء المعنــى بواســطة صــنع شــبكات مــن التمــازج المفهــومي، فیحــدث بنــاء علــى ذلــك، إیجــاد معــانٍ 

.(31)»...جدیدة ومفاهیم جدیدة
:الآتیةیأتي بعد العنوان مباشرة المقولة 

ومـا نجـم عنـه 1988تملكني الرعب من الصور التي أعادت تذكیرنا بما لا نرید أن نتذكره بعد أحـداث أكتـوبر «
جملـة مفتاحـا »تملكنـي الرعـب«نجـد جملـة . »...مـن تعددیـة أدت فـي نظـر السـلطة والتلفزیـون إلـى العشـریة الحمـراء

.بيلها دلالة مركزیة في سیاقها اللغوي وفي مقامها الخطا
الدمویــة التــي بالعشــریة الحمــراء أیضــا، ا ســمّاه الكاتــب وســماه آخــرونلقــد عــرض التلفزیــون الجزائــري صــورا مّــ

تشـغیل وهنا تتدخل الإیدیولویجیة فـي .العشریة السوداء: ویوجد من یسمیها أیضا. أسالت دماء كثیرة أغلبها للأبریاء
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، ثم الحدیث عن التعددیـة الحزبیـة، ومـا آلـت 1988أكتوبر 5والتعبیر بها في هذا المقام الذي یتعلق بذكرى الألوان 
، 1999إلیــه مــن دمــاء، مــع ربــط ذلــك كلــه بالإنجــازات المحققــة فــي المجــالات المختلفــة وأهمهــا المجــال الأمنــي مــن 

وهـو مـا لا یریـد أن . یمن تبعث حقا على الرعـبلیعطیها فعلا مرجعیة إیدیولوجیة محددة في الخطاب السیاسي المه
.یتذكره الكاتب؛ لأنه مرعب أو كأنه یبشر برعب قادم

بصــفة عامــة، وفــي الصــحفي الــذاكرة العاملــة للمتلقــي، لــك الصــور التــي عرضــها التلفزیــون فعلهــا فــي لقــد فعلــت ت
تفاصــیلها، بمــا فیهــا تلــك التــي كاتــب العمــود بصــفة خاصــة، بواســطة الكــم الهائــل مــن الصــور البصــریة والســمعیة ب

.تعرض أول مرة
:فیمكن أن نتحدث هنا، عن مفهومٍ علمي معرفي هو

:یوصف بـوالتمثیل الإدراكي للغة
ــاعي ــل والتخــزین الانطب ــذاكرة العاملــةالتمثی ویتكــون مــن نــوعین مــن . الــذي یخــص الــذاكرة قصــیرة المــدى أو ال

:التخزین هما
.الإیقونیة العاملة القائمة على المدخلات البصریةأو الذاكرة : التخزین الإیقوني-
.أو الذاكرة الصدویة السمعیة العاملة القائمة على المدخلات السمعیة:السمعي/والتخزین الصدوي-

Représentationsوهمــا لیســتا ذاكــرتین خاصــتین بــالتخزین؛ وإنمــا توجــد عملیــات تمثیــل نوعیــة  spécifiques ؛
تمكـن السـمعیة /باستخلاص الملامح القویـة المقنعـة مـن المجـال البصـري، والـذاكرة الصـدویةفالذاكرة الإیقونیة تسمح 

.(32)من القدرة على فهم الكلام بشكل أحسن
وبهذا یكون الخطاب السیاسي المهیمن قد استغل التلفزیون بوصـفه وسـیلة إعلامیـة ثقیلـة فـي العـزف علـى أوتـار 

لصـــالحه، بالبحـــث فـــي نقـــاط الضـــعف لـــدى المتلقـــي وتحسســـها بالصـــورة الـــذاكرة لإیقاظهـــا وتشـــغیل المخـــزَّن فیهـــا
.التلفزیونیة المتحركة المؤثرة بفاعلیة، وبما فیها من لغة وأصوات وأصداء سمعیة أخرى

.فكان الرعب متصورا ذهنیا بصریا وسمعیا یجمع بین ما تراه العین وما تسمعه الأذن
، خفت على أبنائي وعلـى مسـتقبل أبنـائهم«: المعروضة فعبّر قائلاً ولذلك كله تملّك الرعبُ الصحفيَّ من الصور

ــراد لنــا أن نقبلــه، ونطبــق قاعــدة  فطلبــت مــن أبنــائي التــزام الهــدوء إلــى غایــة ". الوالفــة خیــر مــن التالفــة"مــع وضــع یُ
».، نهایة البرنامج الإنعاشي للاقتصاد وخزینة في حالة موت سریري2022

علـــى الأبنـــاء والأحفـــاد، وبعبـــارة أخـــرى الخـــوف علـــى المســـتقبل، والخـــوف مـــن وهكـــذا مـــن الرعـــب إلـــى الخـــوف 
.المستقبل في وقتٍ واحد

إلــى » الوالفــة خیــر مــن التالفــة«لقــد أنشــب الرعــب أضــافره وصــار كــل فعــل لا ینفــع إلا الهــدوء والرضــى بقاعــدة 
.خزینة في حالة موت سریريوهي العتبة الزمنیة المقررة لنهایة البرنامج الإنعاشي لاقتصاد و . 2022غایة 

ثقــوب تتســرب منهــا وإلیهــا الــدلالات كمــا یقــول بــارت؛ «بكلمــات خاصــة هــي عبــارة عــن ملغمــة تبــدو هــذه الفقــرة 
تسع جمیع التحدیدات، وضوءا یمـد أشـعته نحـو كـل العلاقـات الممكنـة، ورمـزا یحیـل " موسوعة"بحیث تصبح اللفظة 

(33).».إلى تواریخ وذوات

.في كلمات صار یستعملها الخطاب السیاسي الجزائري ویسوقها الخطاب الإعلاميذلك ما نقرأه 
تملكني الرعب، خفت على أبنائي، التـزام الهـدوء، حالـة المـوت السـریري، الوالفـة خیـر مـن : إن هذه الاستعمالات

ازات تعمـل علـى إنمـا هـي مجـازات فـي مقامهـا، وفـي سـیاقها لیسـت مجـرد تلفظـات اعتیادیـة، ولا هـي مجـ.... التالفة
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فـالمطلوب التـزام الهـدوء (34).بعـد جمـالي تزیینـي أو هامشـي بـل هـي اسـتعارات مرعبـة مخیفـة وقـد تـؤدي إلـى القتـل
.والوالفة خیر من التالفة

.إن الهدوء هنا كأنه لیس هدوءاً؛ وإنما هو الذي یسبق العاصفة إن لم یتم التزامه
:ه قائلاولهذا راح كاتب العمود یقدم وصیته لأبنائ

فــي الســلطة، لكــن علــیكم بالعمــل والصــرامة وعــدم الاتكــال علــى الدولــة مــن الآن فصــاعدا، انتخبــوا ةالثقــا دیــرو «
اتقــوا االله وبلعــوا . واذهبــوا للفــوط جملــة وتفصــیلا، واعملــوا وافتحــوا أعیــنكم، راكــم شــفتو، مــا وقــع فــي العشــریة الســوداء

»فمكم إلا ما تقتاتون به من أیدي السلطة
علــیكم ... دیــروا الثقــة: الوصــیة مــن الناحیــة التداولیــة تــواتر اســتعمال الأفعــال الكلامیــة مثــل/الملاحــظ لهــذه الفقــرة

بالإضــافة إلــى تــذكیرهم بالتــاریخ، بمــا حــدث ... واتقــوا االله، وبلعــوا أفـواهكم. اعملــوا وافتحــوا.. انتخبــوا واذهبــوا. بالعمـل
.الفة خیر من التالفةفي العشریة السوداء، فعلیهم بالهدوء والو 

إن النظر إلى اللغة في استعمالاتها هذه، قـد تجـاوز طابعهـا الوصـفي المباشـر، إلـى الاسـتعمال العملـي التـداولي 
فعنـدما تكـون اللغـة إنجازیـة، وعنـدما یكـون القـول هـو . في الحیاة الیومیـة، إلـى خصائصـها الأدائیـة المنجـزة للأشـیاء

، فینجز الأبنـاء وصـیة أبـیهم الـذي (35)أن یؤثّر في المتلقي ویدفعه للتصرف أو الفعلالفعل، فإنّ في إمكان المتكلم 
یحمل تصورات ذهنیة دقیقة عن الوضع الذي تسوّقه السلطة بواسطة التلفزیون، وتعمل لیس على الإقنـاع بـه؛ وإنمـا 

.على اتباعه والتزام الهدوء
ظـرة استبصـاریة قائمـة علـى جملـة مـن المفـاهیم الموظفـة كما یحمل أیضا تصورات استشرافیة للمستقبل؛ أي له ن

: في هذا النص الإعلامي نذكر منها
وهـي . وغیرهـا... الهـدوء–حالة الموت السـریري -الإنعاش الاقتصادي-السلطة–الخوف –التذكر –الرعب 

ناعة المعنــى، تقــع عنــد آلــة معرفیــة للتبصــر بعــالم المفــاهیم وصــ«تمثّــل -مــن وجهــة نظــر العلــوم المعرفیــة–مفــاهیم 
لا تكتسـب هــذه المفـاهیم معناهـا إلا بانتظامهــا فـي ســیاقها (36).»...أعمـق عملیـات التفاعــل الإنسـاني مـع الحقیقــي

أن الكلمة المفردة أو اللفظـة المركبـة لا تملـك قیمـة بلاغیـة فـي ذاتهـا؛ بـل إن السـیاق هـو «؛ أي (37)اللغوي الخاص
: فــالمتلفظ بالعمــل الاســتعاري یجمــع فــي التركیــب ذاتــه بــین عــالمین ثقــافیین مختلفــینالــذي یحــدد وجهتهــا البلاغیــة؛ 

(38).».عالم ثقافة المستعار، وعالم ثقافة المستعار له

نعــد هــذه المفــاهیم فــي نســقها ذات طبیعــة اســتعاریة فــي تحصــیل المعنــى اللغــوي الــذي أبعدتــه المقاربــات اللســانیة 
وأعادتــه الدلالــة المعرفیــة إلــى صــمیم دراســة المعنــى، وأعــدت . بوصــفه مباشــراً وثانویــاالبنویــة عــن الدراســة الدلالیــة، 

الاســتعارة وســیلة معرفیــة مركزیــة لا یســتغنى عنهــا لفهــم العــالم وفهــم أنفســنا، وأكثــر مــن ذلــك تســهم فــي إبــداء معــانٍ 
.(39)جدیدة بصفة طبیعیة

:من الواقع إلى المتخیّل-4-2-4-1
وهكــذا تبــدأ . إلــى المتخیــل، تنتقــل بــین التصــورات الذهنیــة؛ فمــن تصــور إلــى تصــور آخــرثمــة رحلــة مــن الواقــع 

الرحلة إلى اللغة باعتبارها المؤسسة التي تعبر عن نشاطات العقل فـي الواقـع، ثـم الانتقـال أو الهـروب إلـى المتخیـل 
.ومجازهأو الحلم أو المنامة في هذا العمود الصحفي، وتبدأ معها رحلة المعنى بین حقیقته



www.manaraa.com

2018ديسمبر  –04عدد–24المجلد  اللغات والآداب    فيمجلة التواصل  

106

. نمت على هذه الوصیة التي قلتهـا علـى مضـض بعـد أن بقیـت شـهرین علـى مـرض«جاء في العمود الصحفي 
فهـــل هـــو الهـــروب مـــن الواقـــع؟ أم مواجهـــة الواقـــع بـــالنوم؟ الأمـــر ســـیان . »2022أكتـــوبر 5نمـــت لأجـــد نفســـي فـــي 

".مضض"كلاهما هروب وعجز، وكتم وكبت للانفعال ذلك ما تدل علیه كلمة 
كمـــا یریـــد أن یرســـخ ذلـــك الخطـــاب السیاســـي بواســـطة الخطـــاب . الهـــدوء، والوالفـــة خیـــر مـــن التالفـــة: المطلـــوبو 

.الإعلامي
.»، شعب االله محتار في أمرهالدنیا بخیر والشعب الباقي خیر من والو: والحمد الله«

إنهـا كنهـا لیسـت كمـا تبـدو، أعتقد أن هذه المقولة مفتوحة على التأویل؛ وإن كانت تبـدو لغـة إعلامیـة مباشـرة، ول
مؤسسة علـى تصـورات ذهنیـة تظهرهـا ألفـاظ هـي عبـارة عـن حقـول للدلالـة الجامعـة بـین الحقیقـة يَ تختزن دلالاتٍ ومعان
.فصلها لغة وتصوّراً وتخییلاً والمجاز، وكیفیة تم

القـول، وإمكـان تقتضـیه اللغـة إنّ التأویل یكمن ههنا، وبما أنـه یكمـن فـي طبیعـة الكـلام نفسـه، واحتمـال قـائم فـي 
، فإنـه یبـدأ بفـك مواضـعات هـذه الكلمـات فـي سـیاقها اللغـوي، (40)برأي الماوردي؛ أي یقتضـیه الـدال ولـیس المـدلول

.وفي لحظتها الخطابیة التي قیلت فیها
بالغیــاب الكــل تنصّــل مــن مســؤولیته، وتفتــت، وانتهــى، وذاب، ونــام وتــدثر . فمــا بقــي شــيء إلا بقیــة شــعب لــه االله

. ولذلك نرى التأویل مفتوحا على الحیرة وأسئلتها المحرقة، ووجوهها وأقاویلهـا المتعـددة فـي هـذا الخطـاب. في الخیال
.والمطلوب كبت الحیرة، والتزام الهدوء، والوالفة خیر من التالفة

:كلما ضاق الواقع اتسع التخییل-4-2-4-2
یســتمر الصــحفي صــاحب المنامــات فــي هروبــه مــن الواقــع الــذي اســتوعبه بكــل محتویاتــه السیاســیة والاجتماعیــة 
والاقتصــادیة والثقافیــة بكــل فئاتــه وجماعاتــه وخطاباتــه، إلــى ممارســة التخیــل وتنشــیطه لیتصــور مــن خلالــه المســتقبل 

الإنعـــاش الاقتصـــادي، وخزینـــة فـــي حالـــة مـــوتٍ الـــذي یُـــراد لنـــا الوصـــول إلیـــه، والتبشـــیر بـــه، لیكـــون نتیجـــة لبرنـــامج 
.2022سریري، وموعد ذلك سنة 

بقیــة المــواطنین البســطاء المــوظفین مثلــه؛ راتبــه الشــهري ملیــار ســنتیم بالتمــام والكمــال، كلقــد وجــد نفســه ملیــاردیرا 
فین السـامین فمـا بالـك بـالموظ!وهو أمر لا یصدّق في ظل اقتصاد في حالة إنعـاش وخزینـة فـي حالـة مـوتٍ سـریري

.والتجار ورجال الأعمال
:لكن الغرابة تثیر أمراً آخر لا یصدق هو أیضا عندما یتم التأمّل في الأسعار

.ملیون سنتیم كما جاء في العنوان15خبزة عادیة بـ -
".زوج ملاین سنتیم"كلغ واحد بصل بـ -
.سنتیم700.000: بـ" قارّو"سیجارة واحدة -
.ملیون سنتیم لإكمال المصاریف الشهریة500د صدیق محامٍ وأكثر من ذلك استلف من عن-

، صــار الجمیــع مــدیونا بمــا فــي ذلــك الدولــة التــي لا تســأل عــن دیونهــا "لكریــدي: "وهكــذا صــار كــل النــاس فــیهم
، وبقیـــة العمـــلات "الـــدولار"و" الأورو: "وفـــي النهایـــة تفـــوق الـــدینار علـــى العملتـــین الأجنبیتـــین. الداخلیـــة والخارجیـــة

.»شاریك شاریك... شحال ما تزید... یا وحد الرخیس«: جنبیة، وجعلها موضوع نكتة متحدیا بقوله للأوروالأ
وذلك معنـاه إمـا أن تحـج وإمـا أن سنوات،5نتیم؛ أي بقدر سعر الحج قبل ملیون س50بـ " أباطا شمة"وصارت 

حـاج فـي الملیـون إلـى حـاج واحـد فـي الملیـون، ونحـن 1000تشم، الأمر الذي أدى إلى انخفاض عدد الحجـاج مـن 
...حاجا فقط45ملیونا، معناه أن عدد الحجاج سیكون 45الآن في حدود 
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الحمد الله على نعمة المطبعة ولا حول ولا قوة إلا باالله من التضخّم، وأعوذ باالله من الشیطان الرجیم: وأخیراً 
ذا؟ ورفاهیة كهذه؟وأي واقع كه

.الهدوء والوالفة خیر من التالفةالمطلوب 
لقــد قــدم الصــحفي وصــفاً ســاخراً لواقــع افتراضــي غیــر معلــوم مقابــل واقــع حقیقــي مــأزوم، ونقــدا لاذعــا لخطــاب 

بـــل وأكثــر مـــن ذلــك یتخـــذ مــن الرعـــب والتخویــف وســـیلة للاســـتمرار . سیاســي ســـائد متشــبث برأیـــه، غیــر قابـــل للنقــد
.وللإقناع بذلك

مار یزلي في منامته هذه، ومناماته الأخرى، قد تمثل الواقـع الجزائـري، وتصـوره بكفایـة یمكن أن نعد الصحفي ع
ودرایة وقدرة على التعبیر السـاخر والخیـال الخـلاق البـاني للأنسـاق الرمزیـة، المنطلـق مـن التفكیـر الاسـتعاري العـام، 

(41).المندرج في النشاط الذهني التنظیمي الذي یدرك الإنسان العالم من خلاله

الأطــرزة الذهنیــة المنغرســة فــي «فــي هــذا الخطــاب یمثــل طــرازاً مــن » والفــة خیــر مــن التالفــةال«إن المثــل الشــعبي 
وهـذا التفاعـل . المخیلة أو الذاكرة اللغویة المشبعة بالتقالیـد الثقافیـة والتجـارب الإنسـانیة المسـتمدة مـن البیئـة والمحـیط

(42).»عیشة في البیئةهو إسقاط لهذه الأطرزة على التجارب الم

وكمــا نعــرف فــإن عمــار یزلــي صــحفي وقــاص وأســتاذ جــامعي جزائــري مشــهود لــه بالتجــذر فــي أعمــاق الثقافــة 
.الشعبیة التي هي میزة من ممیزات بیئته

ومشهود له أیضا بإجادة هذا النوع من الكتابة الناقدة الساخرة القائمـة علـى اللعـب باللغـة، واللعـب علـم لا بـد مـن 
.ومن ذلك القدرة على المزج بین اللغة في مستواها الدارج والفصیح، وتفعیلها في خطاب واحدادته، إج

فمــا بالــك ... أنتــاعي فــي وظیــف عمــومي بلــغ ملیــار ســنتیم" الفــیش دوبــاي: "لا أخفــي عــنكم ســرا إن قلــت لكــم«
.یقصد المحامي»"حامي_الما"بالموظف السامي والجوج و

یجد القارئ لهذا العمود الصحفي فكرة ألعاب اللغة مطروحـة بقـوة، وتمثـل اختیـارا لغویـا فـي التعبیـر عـن الغـرض 
حیـــث یتنـــزل هـــذا الخطـــاب بصـــورة أساســـیة فـــي قلـــب منظـــور لغـــوي یتجـــاوز «. وتبلیـــغ المقصـــد مـــن لـــدن الصـــحفي

(43).»طاب المختلفةالوظیفة التوصیلیة للغة إلى جوانب أخرى تداولیة تراعي تأثیر أنماط الخ

ویصدر عن تصورات مفهومیـة معرفیـة اسـتعاریة مـن لـدن مسـتخدم اللغـة الـذي یشـكلها فـي نسـقٍ تصـوري ذهنـي 
.دال، یعادل واقعا أو وقائع منبثقة عنه

إن الاستعارات في اللغة لیست ممكنة إلا لأن هناك استعارات في النسق التصوري لكل واحد منا، بـرأي جـورج «
.(44)»ارك جونسونلایكوف وم

ةــــخاتم-5
القــراءة علــىیتبـیّن لنــا مــن خـلال دراســة النمــاذج الأربعــة المختـارة، أن الخطــاب الإعلامــي خطــاب متعـدد منفــتح

والتأویــل، وأن اللغــة الإعلامیــة لهــا قوانینهــا ومواضــعاتها الخاصــة الكامنــة فیهــا، والمعبــرة عنهــا، والممیــزة لهــا، التــي 
.تحتاج إلى الكفایة والدرایة في إنتاجها وتلقیها وقراءتها وتأویلها

ن الخطابــات الأخــرى، وأن وأن العلــوم المعرفیــة تعــد مــدخلا منهجیــا فــي تأویــل هــذا النــوع مــن الخطــاب شــأنه شــأ
الاســتعارة مــثلا لا تقتصــر علــى الخطــاب الأدبــي وحــده؛ وإنمــا مــداها واســع، وفائــدتها كبــرى فــي الخطابــات الأخــرى، 
ومنها الخطاب الإعلامي حیث تتعدى الدلالة التولیدیة المتعلقة بسلامة التركیب إلى الدلالة المعرفیـة المنشـدة لسـعة 

.اكه وتمثله وتجسیده على مستوى النظام اللساني والإیقوني معاالمعنى وكیفیات تصوره وإدر 
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